
قراءات في سطور المدينة المغربية

 بقلم الستاذ  علي الدريسي (المغرب القصى)

في ذكرى شهداء القضية المغربية :

ثامر و الحمامي وابن عبود

 أو

يوم كان شمال أفريقيا يبغي التحاد

  ثلثة مسن كبسار مناضسلي الحريسة والسستقلل، بسسقوط1949 دجنبر 12فقد المغرب الكبير في 
 الطائرة التي كانت تقلهم  قرب مطار كراتشي بالباكستان، حين كانوا عائدين من مؤتمر من العاصسسمة
 الباكستانية حيث كانوا يحضرون مؤتمرا اقتصاديا بصفتهم ممثلين لحركة التحرر المغربية (المغاربية

بلغة التحاد المعطل للدول الوطنية للمغرب الكبير). 
 الحسسبيب ثسسامر مسسن تسسونس، و أمحمسسد أحمسسد بسسن عبسسود مسسن المغسسربويتعلسسق المسسر بالمناضسسلين 

 القصى، و علي الحمّامي  من الجزائر، الذين كلل الستشهاد نضالهم في سسسبيل انبعسساث مغسسرب كسسبير
 مستقل وموحد يستمد مرجعية من يوغورطة، الذي حارب الستعمار الروماني، ومن عبد المومن بسسن
 علي الذي أرسى قواعد دولة الموحدين، ومن منهجية محمد بن عبد الكريم الخطسسابي فسسي التحسسرر مسسن
 الستعمار الوروبي الحديث، ومن طموحاته في أن نصبح من صناع التاريخ وليس مجرد صنائع له.
 وحين وصل خبر استشهادهم نعاهم الخطابي بنفسه. ومما جاء في ذلك النعسسي "أنعسسى إلسسى المسسة
 السلمية و العربية و خاصة المغرب العربي بمزيد من السى استشسهاد ثلثسة مسن أخلسص رجالنسا و
 أبَرّهم بقضية الحرية التي ندافع عنها فقد أودى حادث مشؤوم بحياة شسهدائنا البسرار السدكتور الحسبيب

ثامر والستاذ على الحمامي والستاذ امحمد بن عبود" 
 واليوم نتساءل مسع الباحثسة التونسسية جليلسة المسؤدب "كسم هسو عسدد السذين يعرفسون فسي تسونس و

 8الجزائر و مراكش (المغرب القصى) شيئا أو الشيء الكثير عن حياة هذا الثلثي المغربي؟" ( ص 
  فسسي2006، قدمتها سنة "ثلثة رموز فكرية سياسية مغربية"من رسالة جامعية للباحثة تحت عنوان 

جامعة تونس، نشرها الستاذ المشرف محمد الناصر النفزاوي في موقع "زينب النفزاوية".) 
 إن المتتبع للثقافة السياسية التي روجت من قبل النخب السياسية الحاكمسسة وحاشسسياتها لمرحلسسة مسسا
 بعد الستعمار لن يحتاج إلسى جهسد كسبير للبحسث عسن أسسباب نشسر ثقافسة النسسيان لسدى أجيسال "السدول
 الوطنية" المنبثقة عن توجهات بعض الزعامات التي ورثت هذه الدول عن الستعمار بذهنيسسة سياسسسية



 لم تتجاوز منطق القبيلة، والتي استهوتها غواية مظاهر السلطة؛ غوايسة ل نراهسا بعيسدة عمسا آلست إليسه
 نخب الندلس ذات يوم التي وصفها شاعر أندلسي بمرارة المدرك للمخاطر المحدقة بالوجود وليس ما

 ...وممـا يزهدني فـــي ارض أندلـــس ….أسمـــاء معتمـــد فيهـــا و معتـــضديقال عن تحصين الحدود: 
ألقساب مملكسة فسي غسير موضعهسا .. كسالهر يحسكي انتفاخسا صولسة السد.

 ومسسن المخسساطر الكسسبرى لللقسساب والسسسماء المستأسسسدة فسسي مغربنسسا اليسسوم، التنكسسر لقيسسم النضسسال
 المشترك، و"الجتهاد" في نشر ثقافة النسسسيان وترسسيخها لمنسسع التواصسل مسع اللحظسسات المشسسرقة فسسي
 مسارنا النضالي لستعادة فعل الوجود والخروج من زمن التشتت الكسؤود، والعمسل علسى تشسويه القيسم
 الجامعة للمة في سعيها لخلق دوافسع وعوامسل النجسذاب الخلق للسسير قسدما لتحقيسق طموحاتهسا إلسى

.المساهمة الصيلة في تقديم إضافات حضارية جديرة بما نريد أن نكون في الكون النساني الفاعل
علي الحمّامي رمز للوطنية الكبرى

 وكي ل تنتصر ثقافة النسيان، وتسود مناهج القبسائل السياسسية المعاصسرة (الوطنيسات الصسغرى)
 على طموحاتنا في بناء المستقبل المشترك، سنحاول استحضار مواقف بعض الشخصيات التي نسسذرت
 نفسها لتعبيد الطريق الموصل إلى مستقبل المغرب الكبير (الوطنية الكسسبرى)، وإيصسسالها إلسسى الجيسسال

بصفتها مرجعية تعزز التوجه المشترك نحو المستقبل المنشود.
 12 في 61ونتناول في هذا المقال الشهيد المناضل على الحمّامي، الذي تحل ذكرى استشهاده الس

  في التراب الجزائري. وممسسا ل شسسك فيسسه أن كسسثيرين1902دجنبر. وعلي الحمّامي من مواليد تيهرت 
 من أجيال الستقلل في أقطار المغرب لم تسمع بهذا السسم وأسسماء مناضسلين آخريسن قُسذِف بهسم إلسى

زوايا مظلمة من قبل ورثة الستعمار.
  إلسى نهايسة1902عرفت حياة علي الحمّامي ثلث مراحل: المرحلة الولى تمتد من ميلده سسنة 

  سنة لجوء الميسسر1947 إلى 1926حرب التحرير الريفية التي شارك فيها. وتمتد المرحلة الثانية من 
 الخطابي إلى القاهرة؛ وهي المدة التي تقلب فيها بين مختلف النتماءات الفكرية ولختيارات السياسسسية

 " باللغسسةIdrisالسائدة آنذاك في العالم. وتوجت تلك المرحلة بكتابسسة روايتسسه الشسسمال إفريقيسسة "إدريسسس 
 الفرنسية؛ هذه الرواية التي سنعود إليها مستقبل لهميتها كشهادة على المخاضسات النضسالية والفكريسة
 التي عرفها المغرب في الثلث الول من القرن العشرين. أمسا المرحلسة الثالثسة فهسي المرحلسة القصسيرة
 التي قضاها في القاهرة إلى جانب المير محمد بن عبد الكريسم الخطسابي، حيسث التحسق بسه بمجسرد أن
 سمع باستقراره هناك. وإضافة إلى نضاله من أجل حرية شمال إفريقيا لزم الميسسر الخطسسابي محسسررا

مذكراته حتى استشهد مع رفاقه في النضال كما سلفت الشارة إلى ذلك .
 إن علقة الحمّامي بحركة التحرير الريفية وعلقتسه بقائدهسا وتخصسيص جسوهر روايتسه الشسمال
 إفريقية "إدريس" لما كان يتفاعل في الساحة المراكشية (المغرب القصى) من أفكار ومناهج النهضة
 والنبعاث في هذا الجزء من العالم السلمي، ومن خيسارات ومشساريع مجتمعيسسة مسسن أجسل النخسسراط
 مجددا في صناعة التاريخ، جعلت س هذه العلقة س  بعض من تناول سيرة الرجسل ونضساله يلتبسس عليسه
 المر حول أصله، أهو مغربي أقصوي، بالنظر إلى محتوى روايته وعلقته القوية بالمير الخطسسابي،
 أم هو مغربي جزائري من تيهرت لكنه من الرعيل الول الذي أدرك أن هذا الشمال الفريقسسي "يبغسسي
 التحاد"، كمنهج للتحرر، وهدف لثبات الوجود الفاعل. وقد كان ذلك أيضا من أهسم منطلقسات جمعيسة
 طلبة شمال إفريقيا في فرنسا التي تأسست عقب توقف حرب التحرير الريفية وجاء فسي ديباجسة ميثساق

 "شمال إفريقيا يشكل أرضا وأمة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ وتبقى كذلك إلى أبد البسدين"؟ إنالتأسيس 
  فسي بساريس, حيسث كسان1927ول ندري إن كان هو نفسه شارك وساهم في تأسيس تلك الجمعية سنة 

يقيم ويشارك في العمل النضالي الذي كانت تقوم به الجالية الشمال إفريقية هناك.
 يشير الزعيم علل الفاسي في تأبينه لرجل إلى أنه من أب ريفي ينحدر من "جبل حمام"، الواقسع
 في الريف الوسط، ولد في الجزائر. لكن ل نجد أي إشارة منه إلى ذلك الجبل فسسي روايتسسه السستي جعسسل



 موطن بطلها "جبل تيزران"، الواقع في منطقة باب برد بإقليم الشاون. وذهب البعض الخر، وخاصة
 بعض الكتاب التونسيين الذين اهتموا بسيرته أكثر من غيرهم في الجزائر والمغرب، إلى أنه من جبسسل
 الحمّام بسلسلة جبال جرجرة في منطقة القبائل بالجزائر. والواقع أن مسسا يوجسسد فسسي منطقسسة القبسسائل هسسو
 "عين الحمّام" وليس جبل الحمام، ول نجده يشير إلى تلك المنطقة فسي روايتسه إل نسادرا، حيسن تحسدث
 عم منتخبي بلدة مقلع الواقعة إلى الشمال الشسرقي لعيسن الحمّسام. فسي حيسن يسسرد علينسا تفاصسيل دقيقسة

 نعتقد بسسأن الرجسسل لسسم يكسسن يهمسسهبجبل تيزران والمناطق المحاذية له وحياة ساكنتها وعاداتها وثقافتها. 
 السؤال الذي أصبحنا مدمنين عليه في زمن الدول الوطنية،  وهو "من أيسن أنست؟" فقسد فضسل السسؤال
 الهم، وهو "من أنت؟" أي ماذا تستطيع أن تقدم لوطنك، إرث يوغورطسسة، وطسسن ابسسن تسسومرت وعبسسد
 المومن، وطن ابن خلدون، الممتد من السلوم إلى طنجة، الذي سعى عبد الكريسم الخطسابي إلسى تحقيقسه
 مجددا في مشروعه التحريري الشامل من الستعمار، والتحرري من الزمن الهامشي للعسالم. لقسد كسان
 الفعل عنده، إذن، قبل الولء القبلي أو الوطني، حسب مفهوم الحزاب السياسية القطرية، وما نتج عن

 لقسساب مملكسسة فسسي غسسسير موضعهسسا ..ذلك من سلوكيات وادعاءات التفاضل والتفاخر تساوقا وتعلقا بأ
 كسالهر يحسكي انتفاخسا صولسة السد؛ كما كان اختلفه عميقا مع أصحاب الحل والعقد في المسسدن السسذين
 لم يتجاوبوا مع حرب التحرير التي كسانت الجبسال تقسوده، خاصسة الحسرب الستي قادهسا الخطسابي، الستي

  النتفاضة ،هذه المرة ، بدت حركة منظمسسة، لسسم تكسسن تشسسعر بتسسأثيرلخصها في روايته إدريس قائل: "
 رئيس أو أمغار عابر، وإنما برجل يعرف حق المعرفة ماذا يريد. ذلك أنه ولسد فسي منحسدرات الرض

  ساعات مُلْهبة." (ص1926 إلى 1921المغربية العتيقة يوغرطة جديد. وستعيش أفريقيا الشمالية من 
  من ترجمة الستاذ محمد الناصر النفزاوي، النسخة اللكترونية). وسنعود إلى التذكير ببعض ما203

جاء في تلك الرواية السياسية في مقال قادم إن شاء ال.
   توجه علي الحمّامي، بعد توقف حرب التحرير الريفية، للسباب المعروفة،  إلى بساريس حيسث

 . وهناك اتصل مع المير خالد الجزائري، غيسسر1928 إلى 1926قضى فيها قرابة ثلث سنوات: من 
 أن توجهات المير خالد لم تكن لتقنعه بعد الفاق التي فتحها له الخطسابي، ثسم شسارك فسي تأسسيس نجسم
 شمال إفريقيا مع مناضسلين جزائرييسن وتونسسيين ومغاربسة للتعسبير عسن الطموحسات المشستركة لبنساء
 شمال إفريقيا. غير أن الضبابية التي كان يجب أن يمارس بها مناضلو نجم شمال إفريقيا نضالهم تحت
 ظروف القمع الستعماري، وهي نفس الظروف التي أدت إلى توقف إصسدار مجلسة "المغسرب"، الستي
 شارك في إصدارها لمواصلة نهج مجلسة أخسرى حملست نفسس السسم كسانت تصسدر بسويسسرا مسن قبسل
 المناضسل التونسسي علسي بساش حسامبه، جعلتسه يطسرق بساب الحسزب الشسيوعي الفرنسسي، السذي كسانت
 شعاراته الثورية، ومواقفه اليجابية من حرب التحرير الريفية تجذبه بقوة إليه، فشارك في البدايسسة فسسي

 ) التابعة للحزب، قبل أن ينخرط فيه عضوا عسامل. لكسسن مظهسسرL’humanitéنشر آرائه في جريدة (
 الشسياء ل تكسون دائمسا كمخبرهسا؛ ووصسلت بسه خيبتسه فسي الحسزب وامتعاضسه مسن خطسابه المسزدوج
 والمتناقض بين مظهره ومخبره، ومن دكتاتوريسسة وسسسلطة أمينسسه العسسام مسوريس طسسوريز، إلسى التنسافر

الشديد، بل إلى القطيعة بعد أن تشابك معه باليدي.



 كان يمكن أن تكون نهاية حياته في ذلسك الظسرف مسن قبسل الحسزب الشسيوعي نفسسه، أو بواسسطة
 الوشاية به للبوليس الفرنسي، لول تدخل قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي، فاستُقدِم إلى موسكو ليكلفسسه

  إلسسى1928ستالين بمهمة " منسق أعمال الفلحين في العالم"، وأقام هنسساك حسسوالي ثلث سسسنوات مسسن 
 ، ثسم غسادر موسسكو بعسد أن تيقسن بسأن مبتغساه ل يوجسد هنساك، خاصسة وهسو المتشسرب بالنزعسة1930

الخطابية.

 كانت وجهته هذه المرة سويسرا حيث مقر أحد كبسار زعمساء القوميسة العربيسة السسلمية شسكيب
 أرسلن عله يجد لديه ما لم يعثر عليه في باريس وفي موسكو. فقد كان يبحث عن الطريق المتممة لما
 بدأه"أمغار أجدير"، وكسر ذلك الصسمت السذي لسف المغسرب مسن جديسد بعسد أن تكسالبت عليسه "القسوى

  (ما بين مزدوجتين اقتبسساس مسسن روايسسة إدريسسس) المشتركة، قوة المدفع والدبابة والطائرة والحصار."
 إل أنه ربما تفاجأ بحقيقة ذلك الزعيم حين اكتشف أنه في كثير من الحالت: "أن تسسسمع عسسن الشسسخص
 أفضل من أن تراه". خاصة أن الذهنية المغربيسة معروفسة بميلهسا إلسى العمسل أكسثر مسن انخراطهسا فسي

تشقيق الكلم والتفاخر بالقدرة إلقاء الخطب والبيانات والمجادلت.

  وكان زمن الحمّامي يتجاوز كثيرا زمن الخطب المنبرية والدعوات الصلحية والنضال القسسائم
 على لغة البيانات الستنكارية للفعال الستعمارية، فغادر سويسرا إلسى ألمانيسا، حيسث سساهم فسي بنساء
 مسجد برلين، واستمر مقامه هناك وسسط الجاليسة العربيسة معرّفيسن اللمسان بقضسايا أوطسانهم، غيسر أن
 تصاعد المد النازي جعله يغادر ألمانيا متخسذا وجهسة الحجساز منبسع السسلم، خاصسة بعسد قيسام الدولسة
 السعودية الجديدة على يسدي الملسك عبسد العزيسز آل سسعود، المسدعوم بالمسذهب الوهسابي، السذي اعتسبر
 يومذاك الطريق إلى تخليص السلم من الشوائب التي علقت به نتيجة عصور من التخلف عسسن الفعسسل
 التاريخي والوجود الحضاري. لكنه بمجرد أن وطأت قدماه أرض جدة أدرك  أن ما يقال عن المسسذهب
 ليس ما يقدمه على أرض الواقع، حين لخص المذهب الوهابي بقسوله: "ولكسن الوهابيسة، والحسق يقسال،
 ليست إل مجرّد حالة نفسية عكسسها تعصّسب وُلِسد فسي بيئة قبليّسة عبّسر عسن أكسثر مسا فيهسا مسن غريزيّسة

  من "إدريس"، مرجع سابق)، ولحظ أن أخلق أهل تلك البلد تتسم بكثير76وبدائيّة وابتذال." (ص 
 من الطمع والجشع واعتبار القاصدين حج بيت ال الحرام مجرد صيد لهم جادت بسسه المسساكن المقدسسسة
 عليهسسم؛ لن سسسلوكهم ل يقسسل انحطاطسسا عمسسا وصسسفه ابسسن جسسبير فسسي رحلتسسه خلل القسسرن الثسساني عشسسر

الميلدي، التي تمنى فيها وصول الموحدين إلى تلك الرض لنشر أخلق السلم الحقيقية.

  في رعايسسة1947 إلى 1937أصيب الحمّامي إذن بالحباط، فغادر إلى العراق وعاش هناك من 
 ملك العراق فيصل الول ممتهنا وظيفة أستاذ للغة الفرنسية والحضارة السسلمية فسي بغسداد. وهنساك،

  كتسسب روايتسسه الشسسمال إفريقيسسة "إدريسسس"، السستي1942 ويوليوز 1941وبين الفترة الممتدة من دجنبر 
 سنعود إلى محاولة تحيين مضمونها وقراءة رموزها في مقال لحق، أن شاء ال، وأهداها إلى الميسسر

الخطابي. وقد التحق هو نفسه بالمير بمجرد استقراره في مصر.
 وإذا اسسستعنا بشسسيء مسسن الخيسسال التمسسثيلي نسسستطيع القسسول: "إن رحلسسة علسسي الحمسسامي فسسي حيسساته
 النضالية والفكرية والسياسية أشبه بالنهر الذي ينبسع مسن قمسم الجبسال ثسم يحفسر فيهسا الخاديسد والوهساد
 ليكتسح الهضساب ويقطسع المفسازي. وهسو فسي غربتسه تلسك يحطسم الحسدود ول يخشسى وحشسة الدغسال
 والغابات، لكنه إلى أصله يعود؛ وكذلك فعل الشهيد على الحمّامي الذي انطلق من الجبل الذي صسسمتت
 فيه مدافع الحرية مخترقا كل أنسواع الحسدود الجغرافيسة والسياسسية واليديولوجيسة والمذهبيسة، لكنسه لسم
 يستقر إل عند شاطئه. ولم يكن ذلك الشساطئ غيسر الميسر الخطسابي حيسن اسستقر فسي القساهرة، فقصسده
 مهديا له روايته، ومناضل إلى جانبه من أجسل تحريسر كسل الشسمال الفريقسي، تتمسة لرسسالة يوغرطسة
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